نحو أفراح وأحوال التائبين 
( حطبة الحمعة لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
مسجد الشيخ أحمد حفيظ - رهه الله - 
في اليوم 17 من صفر 1435ه_ الوافق ل 20 ديسمبر 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله مدا کثرًا مبا راء كما ينبغي خلال وحهه وعظيم سلطانهء أحمده 
على نعمهٍ» وأشکره على فضله وامتنانه» 


EN A O O 


چ رر موه و ت رم و 0 
"تا آنها الاس اتقوا ربكم اليح خلقکم ن تقس واد 2 
ٍ ر »س 


OS‏ رجالا کنر وستاء تقو الل الي تستاع لون به 


ww 


4 م لن اله ا قيا 01 4 "سورة اشساء 


۵ 3ر0 »س ر ي4 و 
ce‏ 


ر ° 
"ا اا الذين اموا توا اموا الله حو تقاته ولا تو ! وام مسلمون 


% 102 4 سورة آل عمران. 


6 و 


ازن ان وا اترا الله وقلا لا ردا (70) مل که 


ګر ”< < 


TFT‏ و ال ا مد فاز فیْزا عَظيتا 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وير الذي هدي عمد - صلى الل 
عليه وآله وسلم - » 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


موضو ع حديثناء معاشر الإحوة الكرام: 

حو أفراح واحوال التائبين 
معاشر اللإإخحوة الكرام» 
فی کل شھر» بل کل أسبوع» بل قل کل يوم» يقبل على الله تعالى وعلى الإسلام 
والرحو ع إلى الرّحمن عبادٌ للملك الديّان» هناك من تحده ينظر إلى التائب وكأله 
غريب» ومن الاس من ينظر إلى تاريخ الّائب و كأئه لا يحقٌ له اللحاق بأهل الصّلا- 


والخیر» وینسی هذا آنه کان مثله. 


رم وور ر ”ر3 
رر »2 


قوریز اک اش ناتا بخ ڪون جال 


ادا ف ند الله معان کر زاك کات من قبل م الله ایک شیو إو 


اکان سا تشون خی % 94 4 سورة التساء. 


وعليه فا لمؤمن ينبغي له أن يفرح بقدوم أخحيه إلى رحاب الله تعالى» ويش أزره 
E E Os‏ يفرح بعبده التائب» ثبت في الحديث المحتفق 


عليه قال عليه الصلاة والسلام: لل افرح بَوبَةٍ عبده من رجل نزل مازلا وبه 


س 


مهلكة. ومعه راحلته علیها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد 


ذهبت راحلته» حتی إذا اشتدٌ عليه الحرٌ والعطش أو ما شاء الله قال: جع م 
مکاین )» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فاذا راحلته عنده 

كيف لا يفرح المسلم بقدوم أحيه الّائب إلى فسحة الإسلام» والحديث الذي رواه 
مسل يقول الي - صلى الله عليه وسلّم = فيه: ( إن الله عر وجل يبسط يده 
بالل ليتوب مسيء التهار» ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغرها ). 

أي باب التّوبة مفتو ٌ إلى قيام السنّاعة» الله عر وحل ينادي العاص: ( تعالى! أقبل 
عَلي! ). 

إعلمواء إحون الكرام» أن الثّائب من الذنب كمن لا ذنب له» كيف لا وقد وعد الله 
تعالى من يقترف أكبر الكبائر كالشرك والقتل والرناء بآن يبدل إليه سيقاته حسنات 
yS‏ 


قال تعالٰی: 


والذين ا دون سح الل إا آخخر را بت لش يي حرا ٣‏ 
باحق وا ون ومن عل ذ لی ا 468 ضاعف له اذا 
م اة وخاد فيو هان 69 ) إلا من تاب ون ورل َل 


و۶ ه ٍ 


ے2 ر 
صالحًا ا الله سیاتهم حستات وکن الله غفورا رحيمًا 


70 4 ومن تاب وَعَمل صالخا فإنة ستوب إلى الله ما 71 4 ' 


سورة الفرقان. 


2 لك أيها التائب» الذي E‏ سيغاتك بحسنات ء ماحية مطهرة منجية 


SO ¢ 


کما قال تعالی: 

1 رم و‌ e‏ 
واقم الاء طرفي ار وزان ن اليل لن الات * ب e‏ 
ذلك کی للذاکر $ 114 " سورة هود. 

فالتائب ا اا ت نبغي أن يتبع توبته عملا صال ا تؤدّى فيه الفرائض وتحتنب فيه 
الكبائر» وليعن نفسه بمجران رفقاء السوي فإن المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من خالل. 


تعالوا معي» إحون الكرام» نرى كيف كانت توبة السّلف رضوان الله عليه 
والحدیث رواه مسلمٌ في صحيحه عن بريْدَة بن الحصيّب = رضي الله عنه - : 
الغامدية امرأة وسوس ها الشيطان يوماء وأغراها برجل فخلا بها عن أعين 
التاس» وكان الشيطان ثالنهماء فوقعا في الحرام فلمًا فرغت من جرمها تخلى عنها 
الشيطان» بكت وحاسبت نفسهاء وضاقت حياتاء وأحاطت ها خطينتهاء حتى 


أحرق الذنب قلبها» فهرعت إلى التي - صلى الله عليه وسلم - ووقفت بين 
یدیه» وصاحت من حر ما تجد في قلبهاء قالت: ر یا رسول الله! ركيت فطهّرن! )» 
فأعرض عنهاء فجاءت من شقه الآخر» فقالت: ( یا رسول الله ! ريت فطهري! (“ 
فأعرض عنها لعلها تتوب بينها وبين ربهاء فلم طق صبرا. 

فلمّا جلس من الغد» أقبلت عليه تقول: ( یا رسول الله ! طهری! )» 

فأعرض عنها فصاحت: ( تريد أن ترذن كما رددت ماعرًا بن مالك! واللّه إئي 
حبلى من الزنا! ). 

فقال الي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذهي حتى تلدي )» 

فذهبت وقد کر مھا و ضعف جسدهاء ودمعت عينها تعد الساعات والأيام» 
والالام تلد الألام. 

فلما ولدت مضت إلى رسول لله = صلی الله عليه وسلم = » ثم وضعته بین يديه 
فقالت: ر( هذا قد ولدته يا رسول الله ! قطهری! ). 

فقال: ( ٳذهي فأر ضعيه (“ 

وغابت سنتین عاشتها مع ولدها ينقڵب في حضنهاء فلمًا فطمته لفته في ثیاجاء 
وناولته في يده کسرة خبز» ثم تت به عشي معهاء فقالت: هذا یا نی الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام فطهری )۰ 


فدفع التي - صلى الله عليه وسلم - الصبِيّ إلى رجل من الأنصارء ثم أقام عليه 
الحد . 

ا کو ی الات د رھ ا عه > :ر الغلاي رزلا 
قال عليه الصلاة والسّلام: ( لقد تابت توبة لو تاها سبعون من أهل المدينة قبل 
منهم» هل وَجَذت أفضل من أئها جادت بنفسها في سبيل الله ). 

و روايةٍ حين مها حالد بن الوليد - رضي الله عنه - » قال البّيٌ - صلى الله عليه 
رلم = : ( تقد ابت وة و تاها صاحب گي فرت 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لہ مدا کثیرا مبارکاء کما ینبغي خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 


نعود اوغا ار ا واو ق 
ET‏ و و 

معاشر الإحوة الكرام» 

E EE RS E 
اا ا کو حا ون وه‎ 

وينبغي أن نحذر»ء وإخحوان الكرععات» أن يكون الحمال حاحرًا دون لبس الحجاب 
ومثله ملك الغساسنة» حَبّلة بن الأَيهّم» آخحر ملوك الخساسنةء أسلم في عهد عمر 
- رضي الله عنه = » وأراد العمرة» فلمّا طاف بالكعبة وطئ رداءه رحل من فزارة» 
E E E N ET‏ 
- رضى الله عنه - واشتكى إليه» فاستدعى عمر جبلةء وقال له: ( ما قولك في 
شکایته؟ ). 


قال جبلة: اطا ردائي وهو سو قة) وأنا ملك؟ (“ 


قال عمر = رضي الله عنه - : ( أما إك اعترفت» فلا بذ من القصاص أو يعفو 
عنك )» 


قال حبلة: ( إذن أرجع عن ديني! )» 

قال عمر: ( ما للرّدة إلا القعل )». 

ل ( آمهلني إلى الغد )» 

وق المساء فر مع خحدمه وارتد إلى النصرانية. 


وانظروا إلى توبة إبن من أبناء رؤوس الكفر» عكرمة بن أبي جهل» أبوه لطا ما حارب 


یک ھا بعد کے م ر ا قرم الك وال هارا رمرل الج صل ا عا 


في فتح مكة» فقالت: ( يا رسول الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن 


سے 
EL ¥‏ 


تقتله» فأمَنْهُ» 
فقال رسول الله = صلی الله عليه وسلم = : ( هو آم )» 


فحرحت أمٌ حكيم ف طابه فأد ر كته» وقد انتهى إلى ساحل من سواحل ممامة» فجعل 


صاحب السفينة يقول له: ( أخلص! )» 
قال : ر أي شيء أقول؟ (“ 
فقال: ( قل لا إلله إل الله 


قال عكرمة: ( ما هربت إلا من هذا! )» 


فجاءت أَمٌ حكيم فقالت: ( يا بن عم! جنتك من أفضل الناس» وأبرٌ التاس» و خير 
التاس» لاه تملك نفسك» قد استأمنت لك رسول الله - صلى الله عليه وسم =)» 


8 ( نت فعلت؟ (“ ت ( نعم )۰ 

فرجحع معهاء وجعل عكرمة يطلب قرجا ا وتقول: ( إلك كافر وأنا مسلمة )» 
فيقول: ( إن أمرا منعك مني لامر كبير! )» 

فلمّا رى الي“ = صلى الله عليه وسلّم - عكرمة وثب إليه» وما على الي - صلى 
ا ره رو وا ع وة جا رل ا ا اا ا ت 
فوقف عكرمة بين يديه» تم قال عكرمة: ( أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن 
ا ف رر ا ا ارول ا ص ول ا اوا کے فل 
فقال: ( تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله ). 

ثم قال عكرمة: ( تم ماذا؟ )» 

قال: ( تقول اشهد الله واشهد من حضر اني مسلم مهاجر )» 

فقال ذلك عكرمة» فقال: ( لا تسألني اليوم شينا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه ). 


فقال عكرمة: ( فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو مسير وضعت 
فيه أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائ ب )»۰ 
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فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الهم اغفر له كل عداوة عادانيهاء 
وکل مسیر سار د فيه إلى موضع يريد بذلك المسبر إطفاء نورك واغفر له كل ما 
نال مٽي من عرض في وجهي أو انا غاب عنه ) 

فقال عكرمة: ( رضيت يا رسول الله أما والله يا رسول اله لا لا أَذَعٌ نفقة كنت 
أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالا كنت أقاتل 
ي صد عن سبيل اله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله شم أجتهذ في القتال حتى 
أقتل )» 

ار س ا ا ووا دا 2 
ترحّل عكرمة» فقال له حالد: ر لا تفعل! فإن مصابك على المسلمين شدي ))› 
فقال: ( دعني يا خالد! فاه كانت لك سابقة مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم < ))» 

ثم قاتل قتالا شديدا حتى قتل» فوحد به بضع وسبعون من بين طعنة وضربة ورمية 
a‏ 

- إذا كان هناك من كان يبيع المخحذرات» ينبغي أن يكون اليوم أول من ينهى عن 


ا وينصح من غرق فيها. 
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أما نظرتم كيف أصبح عكرمة بعد توبته؟» هكذا ينبغي أن تكون توبتنا إلى الله تبارك 


وتعالٰى. 


لهم هدنا فيمن هديّت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيّت» 

الهم لا َد ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج الذّنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسركّها لناء يا أرحم الرّاحهمين» 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوم 
فتنة» وفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرّبنا إلى حبك 

الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخر أَيّامنا يوم لقاك» 

لهم لا تأحذنا على حين غِرّة ولا على حين غفلة» 

الهم إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

اللْهِمّ انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فر ج كربة السوريين» 

الله فرج حنة السوريين» 

الله فر ج كربة المصريين» 

الله فر ج محنة المصريين» 

إّك على كل شىء قديرٌء وبالإحابة حديرٌء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» 
سبحانك لله ومحمدك ETE‏ ي 
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